
الصراع في اليمـــــــن: علـــــــى دول الخليـــــــج
يائها وتقديم الحلول التخلي عن كبر

, كتوبر كتبه سلطان بركات |  أ

ليسـت فكـرة جيـدة أبـدًا أن تخـوض حربًـا مبنيـة علـى الكبريـاء وتفتقـد لأي مـبرر أخلاقي للحفـاظ علـى
الدعم الشعبي أو لأهدافٍ واضحة قابلة للتنفيذ، للأسف، أصبح الشرق الأوسط معروفًا “بالحروب
الغامضـة”؛ بـدءًا مـن الغـزو العـراقي للكـويت في العـام  وصـولاً إلى المعـارك المتعـددة الأوجـه ضـد
الدولة الإسلامية (أو داعش) اليوم، كثيرًا ما شُنت الحروب كردود فعل غير محسوبة يقود معظمها
الكبريــاء وتســتند في غالبيتهــا علــى معلومــات اســتخباراتية مضللــة، إن الارتبــاك النــاتج يشعــل حتمًــا
النيران التي تحاصر عاجلاً أو آجلاً كافة الأطراف المعنية (وإن كان ذلك بدرجات مختلفة)، والحرب في

اليمن هي أحدث مثال على هذه الظاهرة.

التسرع يكلف الأرواح

يــن و جنــود يمنيين في ــا و جنــود ســعوديين و جنــود مــن البحر جــاء فقــدان  جنــديًا إماراتيً
قاعــدة عســكرية في محافظــة مــأرب اليمنيــة يــوم  ســبتمبر بمثابــة تــذكير قــاس بالتكــاليف الحقيقيــة
للحرب، في الوقت الذي تتحضر فيه قوات التحالف ضد الحوثيين لشن حملات برية بعد الحملات
كبر خسارة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة في صفوف جنودها منذ أن الجوية، كانت هذه أ
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نالت استقلالها في سبعينيات القرن الماضي، لقد استشعر الآن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة
كيد عائلات كثر هم بالتأ والتحالف العربي ككل القيمة المحسوسة لخسارة الأرواح، ومن يشعر بذلك أ
هؤلاء الجنود، الذين يتساءلون لماذا كان على أولادهم خسارة حياتهم في اليمن وكم سيكون عدد

أولئك الذين قد يُقتلوا ضحية هذه الفوضى.

رغم أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي صرحت في البداية أن الوفيات جاءت نتيجة انفجار
عرضي “لذخائر مخزنة بشكل سيء”، أصبح من الواضح الآن أن الانفجار نجم عن صاروخ أرض –
أرض استهدف مستودع الذخائر، ولكن، بدلاً من التوقف من أجل إعادة التقييم، قام التحالف –
كد ولي عهد أبو ظبي، محمد مدفوعًا بالكبرياء بشكل واضح – بزيادة عدد القوات في حركة متهورة له، أ
بن زايد، عزم بلاده على القتال حتى الانتصار، وتعهدت قطر بإرسال , جندي من قواتها البرية.

وتعزز هذه التحركات الخطأ الأولي الذي ارتكبه التحالف بالتقدم من عدن قبل الأوان، نظرًا لعدم
خبرته في مكافحة التمرد، قام التحالف بمخاطرة كبيرة عندما قرر الخروج من ميناء عدن بعد وقتٍ
قليـل جـدًا علـى إجبـار ميليشيـات الحـوثي وصالـح علـى الانسـحاب ومـن دون أن تقـوي نظـام الحكـم
هناك، وقد تكون عودة نائب الرئيس اليمني ورئيس الوزراء خالد بحاح إلى عدن الأسبوع الماضي بعد

أشهر في المنفى قد جاءت نوعًا ما بعد فوات الأوان.

تحذيراتٌ للتحالف

في أوقــات غامضــة كهــذه، إنهــا لمســؤولية أخلاقيــة يتعين أصــدقاء التحــالف العــربي تحملهــا لتقــديم
المشــورة الصريحــة والإستراتيجيــة المبنيــة علــى تحليــل دقيــق للأوضــاع علــى الأرض ولتــاريخ الصراع في
اليمن والمنطقة ككل على حد سواء، وذلك من أجل المساعدة على تجنيب التحالف الاحتراق في نار

الكبرياء، حاليًا، يواجه الائتلاف المخاطر الآتية:

الوقـوع في خطـوط الصـدع بين الشمـال والجنـوب: جـددت اسـتعادة عـدن قبـل بضعـة أسـابيع مـن
أيدي الحوثيين الانفصاليين الجنوبيين الأمل في أن هذه حرب لفك الارتباط عن الشمال، وليست
حملــة لاســتعادة شرعيــة حكومــة وحــدة وطنيــة، رغــم أن الملــك الســعودي والرئيــس أوبامــا سارعــا في
 موحــدٍ، إلا أن الصراع يتحــول بلا شــك إلى

ٍ
الإشــارة إلى أنهمــا متفقــان علــى ضرورة الحفــاظ علــى يمــن

حرب أهلية بين الجنوب والشمال.

يبًا، سيجد قادة شماليون معارضين للحوثيين، كالجنرال علي محسن الأحمر وعبدالمجيد زنداني، قر
أنفســهم أمــام معضلات مهمــة، فمــن خلال الاســتمرار بإضعــاف الحــوثيين والرئيــس الســابق علــي
عبدالله صالح، هم في الواقع يعززون من قوة الانفصاليين الجنوبيين، وبالتالي، كلما طالت الحرب،
كلما أصبح الانقسام ملموسًا، وفي حين يبدو أن الانفصاليين الجنوبيين قد غفروا (حتى الآن) لهادي
عنــدما خذلهــم ودعــم صالــح في منتصــف التســعينيات، إلا أن الشمــاليين أقــل قابليــة لمغفــرة ســوء

استخدامه السلطة وتلاعبه البرلماني.

إن المشكلــة الكــبرى أمــام التحــالف هــو أن يجــد نفســه في وقــت قريــب يحتــل خطــوط الصــدع بين



الشمـال والجنـوب وأن ينتهـي الأمـر بـه مسـتهدفًا مـن أولئـك الذيـن يعززونهـم ويـدعمونهم الآن، قـد

ٍ
يكـون ذلـك جديـدًا بالنسـبة للتحـالف، ولكنـه نتيجـة مؤكـدة لمثـل هـذا النـوع مـن الصراعـات، وبشكـل

خاص في ثقافة سياسية حيث “تحالفات المصلحة” هي السائدة.

اسـتنزاف بطـيء في اليمـن: رغـم أنـه يمكـن للمـرء أن ينـاقش إلى أي مـدى يُعتـبر التهديـد الـذي تطرحـه
إيران على دول الخليج حقيقيًا أو خياليًا، شن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية عملية
عاصــفة الحــزم في مــارس لوقــف تحويــل اليمــن إلى عــراق آخــر، حيــث تتمتــع إيــران بتــأثير هــام علــى

الحكومة ويمكنها أن تضغط على جيرانها الخليجيين.

 متهور عرضة للتكتيكات التي تتقنها إيران، وذلك بعد أن حشد
ٍ
إلا أن التحالف جعل نفسه بشكل

قوات المشاة بهذا الشكل في اليمن، وبينما هناك أدلة قليلة تشير إلى أن إيران تزود الحوثيين بالعدة
والعتيد حتى الآن، لا شك أن ضربة الرابع من سبتمبر قد فتحت عيون أولئك العناصر البغيضين في
نظام إيران المتعدد على فرصة سريعة التطور لاستنزاف دول الخليج في اليمن، تمامًا كما فعلوا مع
الولايــات المتحــدة في العــراق وأفغانســتان، لا بــد مــن تــذكير التحــالف بمــدى مهــارة تلــك العنــاصر في

الحكومة الإيرانية ومرونتها في تأجيج النار.

 خــاص في
ٍ
كثر: حــتى الآن، نجحــت الإمــارات العربيــة وقطــر بشكــل كــثر فــأ تعريــض حــدودها الداخليــة أ

إحبــاط محــاولات تنظيــم القاعــدة وغيرهــا مــن المجموعــات الإرهابيــة مــن تنفيــذ هجمــات إرهابيــة في
كبر في هذا المجال. مدنهما، إلا أن متابعة هذه الحملة في اليمن قد يدفعهما إلى بذل جهود أ

 مما لا شك فيه أن غارات التحالف الجوية المفرطة والعشوائية قد تم استغلالها من قِبل المتطرفين
ــواجه قــوات التحــالف ــد مــن المجــال للعمــل، ت ي ــة يمنحهــم المز ــأداة للتنجيــد، كمــا أن تفكــك الدول ك
يــن علــى الأرض في اليمــن تمامًــا كمــا تضــع الــدول تهديــدات مــن تنظيــم القاعــدة ومــن مقــاتلين آخر
كثر في مرمى تلك المجموعات، مهما فعلت دول الخليج في اليمن، كثر فأ المشاركة أراضيها ومواطنيها أ

يجب ألا تفلت قبضتها في الداخل.

الحل لتحدي اليمن

يـدًا مـن القـرارات الخاطئـة، مـع تقـدم إن الكبريـاء يمنـع المـرء مـن الرؤيـة بوضـوح ويـدفعه إلى اتخـاذ مز
التحالف المناهض للحوثيين في صنعاء ومواجهته خطر المزيد من الإصابات الكبيرة، من الضروري أن

يلزم قادته الحذر ويتوقفوا قليلاً لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة.

أولاً، لا بد من التساؤل حول دعم هادي كرئيس لليمن دعمًا أعمى وذلك استنادًا إلى سجله وقدرته
على المحافظة على مستوى مقبول من الشرعية بين اليمنيين لإبقاء البلاد موحدة وتجنب الانقسام.

لقـد حـان الـوقت أيضًـا للاعـتراف بـأن الحـوثيين يشكلـون جـزءًا مهمًـا مـن المجتمـع اليمـني لهـم جـذور
وطنية متأصلة ومظالم شرعية وأنه لا يمكن هزيمتهم بالتدخل الخارجي، بهذا، ما من بديل للعملية
السياسـية، إن الاعتقـاد المـدفوع بالكبريـاء بـأن القـوات البريـة سـتقلب مـوازين القـوى وتجـبر الحـوثيين
على التنازل، لا يمكن أن يكون أبعد من ذلك عن الحقيقة، لا سيما الآن وقد أثبتت قوات التحالف



ضعفها.

إن الحــل لتحــدي اليمــن يكمــن في تقــديم عــرض صــادق لشعــب اليمــن بــالحصول علــى عضويــة في
مجلــس التعــاون الخليجــي، مــن شــأن ذلــك أن يغــير هــرم القــوى فيمــا يتعلــق بالعلاقــات بين دول
ــد منهــم ــا لملايين اليمنيين عنــد أســفل الهــرم الذيــن تعمــل أسر العدي الخليــج واليمــن ويعطــي صوتً
وتعيش في دول مجلس التعاون الخليجي ويشاركون تطلعاتها بالوصول إلى يومٍ تتحقق فيه البنية

الإقليمية المزدهرة.

 إن الاحتمــال الملمــوس بالانضمــام إلى مجلــس التعــاون الخليجــي قــد يحقــق المســتحيل فيمــا يتعلــق
يـد مـن السـياسات المحليـة البنـاءة، تمامًـا كمـا شجـع احتمـال الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي بـدفع المز
دول البلقان للسعي وراء بدائل عن النزاع الأهلي والسياسات المحلية التافهة، وذلك هو، على المدى

الطويل، السبيل الأفضل لإرساء سلام مستدام في البلاد.

المصدر: مركز بروكنجز الدوحة
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